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ــد حت    ــد ااواين ين طق ض ض التوجه الأمريكي ليس ض
ــد البلاد من أج   الزعماء تغيير الزعماء في البلادض وض

ن البلاد العربيةض أن يقســموهاض أش بعم ما يزاك يربيرام م
وا ـا يواجهـدك مـمض بـذه طكرتهـامض هيقسموه عدة أقس

صحيحةض ويكذبوا ير   ملفاتالتهم هذهض ويحاولوا يعملوا 
ــ     التهم الأمر يكيـةض جـاء يبحـث عن أش عم  يزعـــ

ــن   ــهض وهو رج  أمنض لكـ ــاوك يهفيـ ــن يحـ الأمريكييـ
 اتضـح ل ـا أنهـا أصبحـت مـاذا؟ وراءها ضغوط أمريكية.
ينيـم الأمريكي نفســـه بـكمكـانق أن تق عهض تق عه    
تقوك لـه: ال ـاس هكـذا هـمض ديمقراينيـة بلادنـاض 

ــة  ــا بالديمقراينيـ ــم ل ـ ــن ج تـ ــم الذيـ ما  - وأنتـ
وفي  -الأمريكيين الــذين جــابوا بــالــديمقراينيــة؟ 

بلاديرم يتظــاهروا دا ــ  وابـــ هن ضــــد قرارات 
الحكومةض ضـــد توجهات الحكومة الأمريكية نفســـها 
لضـرب العـراقض آلاف يخرجـوا مـن ااتظاهريـن في 
وابــ هن نفسها ونيويورض ضد الرسيس الأمريكي في 

 تفكيره بضرب العراق.
ق أمام الله طيجم ه اض مس ولية عليع دمـا تجـد أن 

ــية طيها  وفض حت   أن تتحرضض حت  وإن يرانت القض
 أن تضحي ب فسق ومالق.إن يرانت القضية تؤدش إلى و
 ضينلم من ااسلمين ا الله ذيرر هذا في القرآن الكريمضم

ـ  جعـ  مـن صفـات ااؤم يـن ب ضنـن ااؤم يـم مـينل
هو أن  ضمن صـــفات ااؤم ين الصـــادقين الصـــادقينض

يجاهدوا في سبي  الله بأموالهم وأنفسهمض أن  ضيبذلوا
وــوليهي ثومْ ل م    إنمـا ااؤم ون  } الذـذيين  آم  ووا بيـاللذهي و ر سـ

 ــبييِ  اللذهي  يــهِم  طيي س  ي ر ت ابووا و ج اه دووا بيأ م و اليهِم  و أ نفُس
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 ـأُو ل   ـ يـ م ـق هـأول  (11: الحجرات){ون ـمو الصْاديقُـ ـق  هوـ
 ض والج ة هي للمؤم ين الصــادقينض وع دماالصــادقون

ض يهلم م ق أن تضـحي ب فسق  ضالقرآن الكريم تجد
ض أن تضحي بمالق ضيهلم م ق أن تضحي ب فسق الله

ا لم يكن أمام ما تتحرض أمريكا وإســراسي  ؟ إذأش حين
 !اا تظرش أمام ااهد طيهض طأمام من؟ ه 

مالق في مواجهة هؤلاء لـم تبـذك نفسـق و أنــت إذا 
طهم من سيسخروض أنت لتبذك نفسق ومالق الأعداء 

 ض يعني هذههم متجهينفي سبيلهمض في سبيلهم طعلامض و
 ضأن يضــربوا ااســلم بااســلم :ع دهم ســياســة ثابتة
 أن يضربوا ااسلم بااسلم. ضع دهم هذه السياسة

؟ تضـرب م ـنإذا لم تتحرضض طـي الأ يـر يج ـدوض 
ــراسي   ت ــلمين  دمة لأمريكا وإس ــرب آ رين مس  .ض

 ضمثلما ج دوا في السـاب  عرـرات افلاف من ااسلمين  
ومن أجــ  الــدطــاع عن  ضمن أجــ  يقي  مهــامعهم

 لاستعمار الأوك.أيام ا ضمصالحهم
يت راية البريهانيين يت راية  ااســلمون يجاهدون

ض وقتــاك بين الــدوك هــذه الإيهـاليين والفرنســـيين 
 وامعظم وقودها يران ضااسلمين ؟نوقودها م ااســتعمرة 

 .ض والبلدان ااستعم رةااسلمين في بلدان أطريقيا مه
قضية لا تتصور أن  وهذه قضــية يجم أن نت به لهاض

 تجلس ه اضأن تت ص  من مس وليات الح  و بكمكانق
 ســتســاق إلى الباين ض ع دما تتهرب من الح ســليمض 

ا ض وتبذك أيرثر ممأعداء الله ســيسوقونق إلى الباين 
تبذله في سبي   ض  الح ـي سبيـق طـم م ـان يهلـير

ــاس أن ت جو ب فســق ضالباين  ض وأنت تتهرب عل  أس
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الرواهد ســتبذك نفســق وتقت  في ســبي  الباين ض و
ض التاريخ في من التاريخ بــواهد يرثيرة ضيرثيرة في هذه

 .م الاستعمار وإلى افنض أياالتاريخ ااعاصراااضي و
افن تجـد البلـدان الإســـلاميـة تجد الأتراض د لوا    

 افن في الوقت الراهن القوات الأردنية .أطغانســـتان
 [معــانمــدي ــة  تتحرض ضــــد ااواين ين في التي 

 ضحت  ما قبلوا وساينة اف رين ضيضربوا وبك  جرأةو
يصلحوا ااوقف هذاض لاض قضية يريف  الذين توسهوا

لأنه  ضوهم ضبــرســينراهم أقوياء وأبــداء وأم ية وت
 ـقال طــي الوسـ  متهميـن أنهـم وراء قتـ  ذلـق  وا ـ

 .الأمريكيض وقد تكون القضية ملفقة بكلها
لأن ال اس افن  أن ال اسض القضــية هذه إلى طلو أدت

أوك القاسمة طـي  ض نحـن لـم نـأتنـفي اليم مثلام نحن
مازالت عبارة عن احتمالاتض أمامق  حت  نقوك الأبياء

اهد طيما يحصـــ  في بـــو ضبـــواهـد في بلدان أ ر  
راه في ـا تـم البلدان الأ ر ض لأنهـا سياسـة واحـدةض

تراه في بــلادض عل  أيــدش الــبــلــدان الأ ــر  ســـ
مازالت طرضياتض قد أبــياء  الأمريكيينض ما نقوك أنها
فن ا وهم يرون ضوا طلســـهينرأوا أطغــانســـتــانض ورأ

العراقض يريف هم يجهزون لـــه ويعـــدون لـه وتجـد 
رب مع إصــرارهم عل  ضــربه. ما تراه من مواقف للع

ــيكون الأطغان أو مع طلســهين أو  مع العراقض اعتبره س
مـوقـف مـعــقض يصـــرم الـ ــاس مـثلمــا يصـــرم      

مظاهرات ما يجي لا  الفلســهي يونض ولا أحد يغيثهمض
ــيء معق ولا معون ات معق تضــامن ولا يعد يجي أش ب

 ولا بيء.
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يســتهيع ما أحد  ما افن الفلســهي يين يصــر ونض 
ض إلا الريء لا أحد يغيثهم برـيء ؟ ولهم بـيء  يقدم

ض والّا الأطغانيين يرذلق ه  أحد أغاثهم بريء ال ادرض
وا في أطغانســـتان أافن بد اتجهوا مثلامًً ا ـاصـــرتهمض 

تواجـد أمريكـا طيهـا ولا أحد يغيثهم    وا من يصـــر 
 بريء.

 الـذين يرـانوا يقولوا جهاد في ســـبي  الله   الوهـابيين 
ا من يصـــيحو قــد ذولا الأطغــانيينو أقفلوا الجهــادض

ما تغيروا  أمريكاض ااذا مــا تغيروا عليهم أما افنض ااذا 
ض جهـاد في ســـبي  الله  يعـد ه ـاض   ض واـاذا لم عليهم

 مث  ضجهاد ضد أمريكا طيه بق .لا ضيسيروا يجاهدواو
 .يجوز اجم أو لاو ع دما لم يعد

ال ـاس إلـ  الله سبحانـه وتعالى إلى ع ـا يرجـوع دم
يتفهم الإنسان ااسلم مس وليته أمام  ضالقرآن الكريم

يجد أن ض سيجد ااس ولية يربيرةض وأمام ما يحدث ضالله
تقصير عن ه أنض ومن جانم ال اس طعلام يربير التقصـير 

 امهي مؤثرة تأثيراء ما زاك بكمكانهم أن يعملوهاض وأبـي 
ــعارامض يربير ــر أن الر ــ ضيكون م تر هض العم  هذا نفس

 ـالتوعي  ـة تكـ اء ـن والخهبـن ااعلميـرة مـون م ترـ
عم   ض يكون ه اضال اس طيما بي هم وااربـــدين من

ض ؤثر جدام عل  أعداء اللهض مهكذا م ترـر في الساحة 
 مؤثر طعلام من افن.

ــهم  ــعار ال ذولا ذش بين يرطعوا يقوك: بعض جاء  ولر
 ضافن يرطعوا الرعارق بيء ما رأيت أحد م هم[. علي

 ـافن الرع  ـار سـ  ـافن الرع ضلاحـ  ـار سـ ا دام ـض وملاحـ
ذولا  ض حت  لو ما رأي ايرطعوه يرطعوهباستهاعة الك  
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 مهلوبض هو افن مؤثرض وهو افن ســلاح ضفي وقت آ ر
ااؤثر والســه   أن يســتخدموا هذا الســلاح من الك 

ي ـو طـا هـــأن يهتف برعار م ضوالذش هو في مت اولهم
وذولاض يتحريروا  ضدقيقة واحدة في الأسبوع ؟مت اوله

ف ـوا يريـيحاول مـام وهـوا داسمـيتعبروا وـهام يسـداسم
 هـ  أعصابـحت !رضـمتح هـيضربوناض بوش يرم قد ل

وحريرته بــدة انفعاله  ض منأنها مرــدودة يتضــح لق
ويتعبوا ض ضـــرب العراقيريف يحـاوك يخل  اابررات ل 

 جدام ويتحريروا وي رهوا.
استعداد في الأسبوع أن يرطع هذا ع ده تجد ما  ونحن

 ض دقيقة أو دقيقتينضالرــعار مرة واحدة في الأســبوع
تراه ولا  يعارضي هل  يعارضض وبعضــهم ب  بعضــهم 

ا ــــهذهض م يعارض عل  لعن ااسلمين ب فس الهريقة
ض سوقلو سمع مسلم يلعن مسلم في ال هذا بيء غريم؟

بهذه يعارض ا انهل  يض  وـض ادـس ااسجـي نفـط أو
هذا ملموس قد  ضيخرج وماله حاجةبا ما بلا الهريقةض

إذا  رضوايعاهدوا أنتم الذين يعارضـونض ه  هم  ترـا 
إذا  ويتحد ؟ أو يرطع صوته ويض ض مسلم سمعوا لعن

قد ب  هم بعضــهم  سمع أحدض مســلم يلعن مســلمض لاض
 ض أوتهأولادهض أو بقرأحد من  ض أوا أهلهـيلعن إميكون 
 أو فير في اليوم ـا يمـما ـربم هضـض أو أش بيء لحماره

أما  لعن عدة مرات. ما يمر الأسبوع إلا وقد ضالأسبوع
د ـو مستعـــا هـــارض ومـــض سيعطيهاطقد ليهود ن للعال

 يرطعه!
يفهم الإنســان بأنه ع دما يعارض عم  من هذا ينيم ط
اللهض والذش يقوك: إن هذا  إنه يصــد عن سبي  ال وع

عملق أنت الذش هو الصد  الرعار لا يصح في ااسجد!
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رطعوا الله الذش لا يجوز في ااسجدض الذين  عن سبي 
تعلم أن هذا الرعار ضد أمريكا وإسراسي ض  رعار أنتال
ض أقـ  مـا طيـه أنـه إعلان براءة من هؤلاء الأعداء    و

في  أنت العم  الســـيو هو أن ت هل  وعمـ  صـــا ض 
أن  يريف تبيح ل فسق ااســجد تصد عن هذا العم .

يرطع وهو  تعارض مسلم في موقفه ضد يهودض أما عمله
كيين والإسراسيليين تعتبر بعار ضد اليهود ضد الأمري

وهو  هض مسلم يعارض يهود ما يجوز لهضـــانه ما يجوز ل
 أن يعارض مسلم في معارضته لليهود.ز ل فسه يجوِِّ
الذش يصد  ذش لا يجوز من هذا؟ـلوز واـذش يجـلطما ا

 دا   ااسجد هو الذش لا يجوز لهض عن سـبي  الله من 
ح ـم قبيـذش يرتكـــو الـــهض وهـــل وزهو الذش لا يج

هذا عل  أق  أنت ما د لق في  لأنق ضم جريمةيرتكو
ااوضوع أسكت لا هذا ي ـ  طـت م هلـا أنـإذا متقدير 

لا  ضلا ياوك تعارض آ رين ضيـاوك أن تثب  آ رين 
لـق حت  لو ع ـدض ما م ه    لا يجوز ضيجوز لـق هـذا  

 .طاسدة
وا إذا أحد يقوك ـم قولـا لهـة أن قل ـالحال وصلت ب ا

 ضوا الرــعار في ااســجد رطعلكم أنه  اسفض مثلام لا ت
ذا الرخص ما ن هة بيده أـوه ورقـفض أعهـه  اسـلأن

ض ووقعوها الرعار رطعلأنه معارض بيرطع الرعار مع اض و
ا بعده ـ؟ ميءـذا بـبيتهض ه  بعد ه ليه يخليها في و

ــيء ورقة  معي من أج  إذا أحد ظهر يقوك له هذاض ب
أنني لا أرطع الرــعار معهم ولا بين أينلّع يرلمةض وي ظر 

ا نفع م ن. ما نفع عرطاتضـيالأمريكي امـهي ست فعه أم
ض عرطات ير  ما عم . ما بيجي بــيء إلا وهو يرحم به

ون بك  بيء؟  هاب بوش هم ـم يرحبـا هـوالعرب م
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بوشض أش قرار أمريكي يرحبون بــهض  رحبوا بكلمــة
مرحبام  ولون:ما هم يق هضـوا بـالقرار ضد العراق رحب

 هذهض بعدهمض بعدهم. ض ما نفعتهم مرحبامداسمام
لق أثبت  وك: إن هذا عم  لا يؤثرضـع تقـتستهيا ـم

ريكا أنه مؤثرض ما هو الذش يمث  أم يضمريكالأالسفير 
 ضتــأثيره أثبــت أنــه مؤثر؟ إذا مــا أنــت طــاهم مــا هو

رز أن هذا الرخص الذش ـه بـيء أنـ  بـق أقـيكفيط
ض سمعت هاأهداطن دولة معاديةض ولها  ه  وـر مـعتبي

ض يكفيني أنهم تعم  عل  بـــابـــة التلفزيونونراها 
 ضعم  صــا ض إذام طهو أنهم يرارهين لهانزعجوا م هض و

م  ل هوم تيو لا  ي   الُون  مين  ع دووٍّ نْي لام إِلاذ يُر} :يقوك لأن الله
أش  ضي الون م ه أش ني  (141: التوبة) {بيهي ع م ٌ  صـ ــاليحٌ
 ض هذا ما يتعل  بالرعار.تأثير عل  العدو

يهتموا م أن ال اس يج ضقـة يرذلـقتصاديااقاينعة الا
والبريهانيةض لبضـــاسع الأمريكيـة  لااقـاينعـة    ضبهـا 

وا أن يقاينعوهاض ااقاينعة مؤثرة جدام وحت  لو ـيحاول
ة واحدةض ما يقوك واحد يرم يا ناس ـن إلا م هقـلم يك

 ضيقاينعوا في البلاد العربيةبفي ناس آ رين  بيرترواض
سم تاح ضطأنت لا يســم نفسق مع الذين لا يقاينعوا

 ر  في البلاد الأرقام الأنفسق رقم إضاطة إلى آلاف 
 عربية تقاينع.ال

مريكيةض بريرة تص يع ن بــريرة أأقب  ليلتين أعل وا 
محلاتها أو مواد غذاسية أو مهاعمض أعل ت أنها ستقف  

عرــرة بلدان  ضدان إســلاميةلب ةمهاعمها في عرــر
 إسلامية ستقفلها أطلست.
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يةض ااقاينعة للبضــاسع مهمة جدام قتصــادااقاينعة الا
 ـ مؤثرة جـدام عل  و دوض هي غزو للعـدو إلى دا    الع

ــوا أن القأوهم  بلادهض ــية ع دهم يعني مؤثرة حس ض
إلى الحكومات العربية  جرأتما قد لكن  دام عليهمضـج

لأن  ذ قرارام بااقاينعةضـةض تتخـلن ااقاينعأنها تعافن 
 ـ  يعتبروا إعلان ااقاينعة  امضالأمريكيين يعتبروهـا حرب

 ة تأثيرها عليهم.لرد ضلبضاسعهم يعتبرونها حربام
 ـ ثرة بهذا الرـــك  ي هل  ال اس طيهاض كذا يرـانت مؤ ط

ومعظمها أبــياء يوجد بداس  لهاض يوجد بداس  أر ص 
 الإنســـان ااؤمن يكون ع ده هذا م ها وأطضـــ  م هاض

ا ـدض إن مـع  وـلهتمامض حت  والرعورض ع ده هذا الا
 بضاسع أمريكية.ما ترترش  بلا أنت إعم  هذا الريءض

كية التي قواسم طيهـا أسماء بالبضـــاسع الأمري نزلـت  
يهتم  اضـه يقاينعهـد أنـيقاينعها ال اسض يهتم ير  واح

ديران أو صاحم متجر أنه لا  ر صاحمير  واحد أنه يذيريِّ
ا ـطهيصره ـأند يرمية يحاوك إذا قد ورْ عاد يورد م هاض

 وبس  ض ما عاد يستورد بيء جديد.
ملايين بيرة من في الأ ير ستر  يرم ستهلع من أرقام ير

الأمريكيين ولارات  سارات للرريرات الأمريكيةض والد
بعاسدات  ضكبيرة إلا بتموي  العربهذه الا حريرتهم ـم

ض الاســـتثمــارات الكبيرة التي لــديهمض أمواك العرب
 البلاد العربيـة ســـوق يربيرة ا تجاتهم وبـــريراتهم. 

 ضيءـبه ـا م ـ  مـيتريروا ال اس يرلمات:  أن هذا العم
ه بايجي ذاض مهذش با يسوش؟ ـدةض مـه طاسـم ا ـم وهذا

ليهم إني ما عاد أبــترش يروب عســ ض  ثر عأببا مهذش 
 [.لا
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ي هلقوا من م هل  و اس يتريروهاضات ال هذه التفسير
قتصــادية تؤثرض إذام ســ قاينعض ااقاينعة الاأنه ما دام 

أنت بــخص واحد يرم ستكون مرترواتق  قسـتر  بأن و
ــ ة الواحدةض في ال ــتهلع أرقام يربيرةض  لي ع ق س س

بيقاينعوا ما ا ـم لادضـ  بهأوإذا أنت تر   آلاف معقض
ــق ما أنت رقم غريماط ضيهتمواب نت رقم أ ضعتبر نفس

زيا في مختلف سيا في ماليندونيامع مقاينعين يرثير في 
 احســم ض ر الأعربية ال البلاد الإســلاميةض والبلدان

سم نفسق ما ي نفســق واحد مع هؤلاء في ااقاينعةض
ا وما بيرضوا يفهموا يرضوا يقاينعوبواحد مع الذين ما 

 من أه  البلاد.
أش استرعار  أن ما ه اضمظهر من مظاهر هي لأن هذه 
باعتبارنا  ضلا التفات إلى القرآن الكريمض وةللمسؤولي
ير  أو  الّا لاضعلي ا و مس وليةه  ه اض  نفهممسـلمين  

  يبالي من مرةضر ولاـدهض لا يفكـا ع ـواحد م هل ض م
 لاض إن الأسلم أن ا نبهيِّ  يسلمأنه س ـيظن في نفسـه  و

ــيء ــعارات ضنعم  ب لا نوزع  ضلا نق  يرلمة ضلا نرطع ب
 . إلى آ ره.لا ضلا ضبري 

لأنـق ع ـدمـا تتوقف عن الهريقة     ضيمكن هـذا مـا  
لأمريكيين ض ااذا لا ياوك أولام أنق تســـير إلى اهـذه 

ض نحن وقفتنأن ن ض تقوك نحن مســـتعــدوك لهموتق
لكن أنتم بهلوا  أش عم  ضديرمل ا  لا يكونمستعدون أ

ولا يكون لكم أش عم  ضــدنا وضــد دي  اض ســتحصــ  
 عل  ضمانتهم؟ ما يمكن يص  عليها.

أنت  ضهم بـــغالينينيـم أنـت ع ـدمـا تقوك: نبهيِّ  و    
ت ع دما يكون معق ـق أنـتخدمهم بأن تخدمهم بهذاض
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ترغـم أن يكون هـذا العدو متيق     هـ  أنـت   ضعـدو 
ــايرت ومتحرضوقوش و هادئ من ض أم رغبتق أن يكون س

ض وتســـيهر عل  تســـيـهـر عل  بلاده   قأجــ  أنــ
ض أن نكون متحريرين مريكيينأين رغبة الأ ممتلكـاته؟ 

 ـوواعي ون ـم أو أن نكـد مؤامراتهـوض ضنـمحاربين وـ
بالهبع رغبتهم أن يكون ال اس سايرتينض هم  سـايرتين؟ 

 .لذش يخدمهمالسكوت هو ا ا أنيعرطو
و ل ق د  ي سـْــر ن ا الرقُر آن  } :القرآن الكريم فيك الله قـا 

 اهوـابٌ أ نز لر  ـيريت } (11: القمر) {رٍـن مُّدْيريـ   ميـرِ ط ه ـلذِّيررلي
 {ر  أُو لُوا الرأ لرب ابيت ذ يرذهي و ليي ـــموب ار ضٌ لِّي دْبْرووا آي اتي إِل ي ق 

 ـنرج (42: ص) ض تدبرم بتذيرر وـرآن الكريـ  القـع إلـ
يمض يفهم ســـتفهم أبـــيــاء يرثيرة من القرآن الكرو

.الإنسان أبياء يرثيرة م ه
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